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  ؟ لماذا اختيار شخصية ابن خلدون بالضبط

ولأنه  .لأنه من أشهر علماء التاريخ العرب

  .باهتمام الباحثين شرقا وغربااستأثر  

 لماذا ابن خلدون إذن؟  

لأنه العبقرية التي أهدانا إيّاهـا القـرن    

الرابع عشر الميلادي، وأهملتهـا القـرون   

  .التالية

ــدّ مــن انتظــار القــرن الثــامن عشــر ليبعــث ابــن خلــدون مــن  وكــان لا ب
وروبيـــــة بترجمـــــة 

ٔ
وســـــاط العلميـــــة الا

ٔ
ة فـــــي الا

ٔ
ـــــد، ولتحـــــدث المفاجـــــا جدي

ـــة جزئيـــاً، مطلـــع القـــرن » المقدمـــة« ولا، ثـــم إلـــى الإنجليزي
ٔ
إلـــى الفرنســـية ا

ن نشـرت 
ٔ
وائـل ثلاثينـات القـرن الماضـي، إلـى ا

ٔ
لمانيـة ا

ٔ
العشـرين، وإلـى الا

  .في بريطانيا ١٩٥٨سنة  بشكل كامل
وكانت المقدمة قد حظيـت بدراسـات عالميـة للتعريـف بهـا قبـل هـذا 
التــاريخ، ثــم توالــت طبعاتهــا، مشــمولة بتعليقــات، منهــا مــا قالــه المــؤرخ 

رنـــو لــــ
ٔ
ن مقدمــــة ابـــن خلـــدون  دوعـــالم الاجتمـــاع ا

ٔ
عظــــم «تـــوينبي، مـــن ا

ٔ
ا

ي زمـان
ٔ
ي عقـل مـن قبـل فـي ا

ٔ
 »ومكـان مؤلف من نوعه، لم يقـم بإنجـازه ا

انــه منقطــع " "تــاريخ فلســفة التــاريخ" روبــرت فلينــت فــي كـتابــهقــال عنــه 
كـثر مـن ثلاثمائــة  ،النظيـر فـي كــل زمـان ومكــان

ٔ
حتـى ظهـور فيكــو بعـده بــا

نـــداد لـــه ،عـــام
ٔ
 ،لـــيس أفلاطـــون ولا أرســـطو ولا القـــديس اوغســـطينوس با

  ."وأما البقية فلا يستحقون حتى الذكر بجانبه
فقــد كـــانوا يزعمـــون أن فيكـــو هـــو أول  الغـــربلقــد تغيـــرت آراء علمـــاء 

ولكـنهم علمـوا بعدئـذ أن ابـن خلـدون قـد سـبقه  ،التـاريخعلم من فكر في 
وانــه أقــام دراســته  ،إلــى ذلــك بمــدة تزيــد عــن ثلاثــة قــرون ونصــف القــرن 

فـإذا كـان كـتـاب فيكـو  ،لتطور الحضارة الإنسانية علـى دعـائم علميـة قويـة
فــــان مقدمـــة ابــــن  ،لإغريــــق والرومـــانيعتبـــر بمثابــــة تفلســـف فــــي تـــاريخ ا

لقد أصـبح التـاريخ بفضـل ابـن  .خلدون تفلسف في تاريخ العرب والإسلام
   .ولم يعد سردا للحوادث بل تعليلا لها ،خلدون علما منهجيا راسخا

 ابــن خلــدون فــي مقدمتــه علمــا جديــدا لــم يســبقه أحــد لا 
ٔ
لقــد أنشــا

طلــق ا مــن مفكــري الشــرق ولا مــن مفكــري الغــرب بــن خلــدون علـــى وقــد أ
ويفتخر ابن خلدون بهذا العلـم ويعتبـر نفسـه  ،علمه الجديد اسم العمران

حد و مقتبسا من أ ليف ولم يكن مقلدا أ
ٔ
  .مبتكرا ومخترعا في هذا التا

ن مقدمة ابن خلدون بما حوته من علـم جديـد هـي التـي أكسـبته إ
 انــه إمــام ومجــدد فــي الشــهرة الواســعة وخلــدت اســمه بــين علمــاء العــالم،

و  ،علــــم التــــاريخ بــــو التــــاريخ أ ن ابــــن خلــــدون هــــو أ لــــذلك يــــرى كـثيــــرون أ
لبـــان ج ويـــدرجي إن  .مؤســـس علـــم التـــاريخ علـــى حـــد قـــول البروفيســـور أ

ثنــاء قراءاتــه  ،المقدمــة تكــاد تكــون المؤلــف العربــي الوحيــد الــذي نحــس أ
نفســـنا وواقعنـــا

ٔ
كـثـــر معاصـــرة منـــا لا خـــرى إننـــا عنـــدما نقـــرا  ،انـــه أ وبعبـــارة أ

ننا نقرأ ما لم نكـتبه بعدالمقدمة 
ٔ
  .ونسمع فعلا ما لم نقله بعد ،نشعر با

 ،لقـــد كـــان ابـــن خلـــدون شخصـــية غيـــر متوقعـــة بالنســـبة لعصـــره
ذلــك العصــر الــذي بلــغ تفكــك العــالم الإســلامي فيــه مبلغــه بــين دويــلات 

ــــذلك فقــــد بقيــــت مقدمتــــه مغمــــورة وضــــائعة وســــط  ،طائـفيــــة متنــــاحرة ل
ـــــدولصـــــخب صـــــراع  ن ترجمهـــــا  ،مـــــة خاملـــــةووســـــط أ  فيـــــةطائـال ال ـــــى أ إل

وربيــــــون واســــــتفادوا منهــــــا
ٔ
وقامــــــت دراســــــات متعــــــددة حولهــــــا تعــــــد  ،الا

لاف
ٓ
ــــن خلــــدون  لقــــد قــــال جــــورج ســــارتونو ،بــــالا ــــ"فــــي حــــق اب م يكــــن ل

عظــم مــؤرخي العصــور الوســطى شــامخا كعمــلاق بــين قبيلــة مــن  فحســب أ
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قــزام
ٔ
وائــل فلاســـفة التــاريخ ســـابقا ميكيــافلي وبـــود ،الا

ٔ
ن و ابـــل كــان مـــن ا

وقـــد اعتبـــر المستشــــرق الفرنســـي سيلفيســــتر دي  ،فيكـــو وكونـــت وكورتــــو
الــذي درس الإنتــاج العلمــي لابــن خلــدون بقولــه ) ١٨٣٨-١٧٥٨(ساســي 

الــــذي )١٨٢٩-١٧٩٩(ثــــم فـــر يــــدريك شــــولتز  ،انـــه مونتســــكيو العــــرب"
شـــار إلــــى ضــــرورة إصــــدار نشــــرة ســـريعة وترجمــــة لهــــذا البحــــث الفلســــفي 

ٔ
ا

ن المــــنهج الخلــــدوني  ،"شــــرق مونتســــكيو ال"لمؤلــــف يــــدعى بحــــق 
ٔ
ذلــــك ا

لـــوان  ،التــاريخي تميـــز بالدقـــة العلميــة
ٔ
فلقـــد كـــان التـــاريخ قبلــه لونـــا مـــن ا

دب ونوعا من المسامرة وسرد الحوادث 
ٔ
  .الا

ــــى التــــاريخ نظــــرتهم إلــــى ديــــوان  قــــدمون ينظــــرون إل
ٔ
لقــــد كــــان الا

خبـــــار
ٔ
سســـــه  ،ا

ٔ
صـــــوله و ا

ٔ
ـــــم يعـــــدوه علمـــــا مـــــن العلـــــوم لـــــه قواعـــــده  وا ول

ضـــحى علمـــا  ولا ،ومناهجـــه
ٔ
ن التـــاريخ علـــى يـــد ابـــن خلـــدون ا

ٔ
حـــد ا

ٔ
ينكـــر ا

حـــــداث الماضـــــي  ،متكـــــاملا راســـــخا
ٔ
إذ لـــــم يهـــــتم فقـــــط بالتســـــاؤل عـــــن ا

يضـــا عـــن كيفيـــة حـــدوثها ،وتســـجيلها
ٔ
فتســـاءل عـــن  ،وإنمـــا كـــان يســـال ا

حداث
ٔ
سـس التـي  ،سبب وقوع هذه الا

ٔ
هـم العوامـل والا

ٔ
وحاول استجلاء ا

ســــباب التــــي تــــؤذن وكـــذلك العوا ،تتقـــدم مــــن خلالهــــا الحضــــارة
ٔ
مــــل و الا

نـــه إمـــام  ،بخرابهـــا
ٔ
ـــذلك اعتبـــره العديـــد مـــن البـــاحثين والمتخصصـــين با ل

ـــاريخ الفكـــر الإنســـاني يبتـــدع ابـــن ،لفلاســـفة التاريخ ول مـــرة فـــي ت
ٔ
ـــه ولا ن

ٔ
لا

خلـــــدون علــــــم الاجتمــــــاع البشــــــري والقـــــوانين المنظمــــــة للحيــــــاة وتطــــــور 
  .المجتمع

  التعريف بابن خلدون

م  1332 سـنة)افريقيـة( دون فـي تـونس ولد عبـد الرحمـان ابـن خلـ
وقد ولد في فترة سقطت فيها الدولـة الموحديـة فـي  .م ١٤٠٦وتوفي سنة 

نـــدلس ، وحوصـــر خلالهـــا المســـلمون فـــي غرناطـــة ،وانقســـم 
ٔ
المغـــرب والا

الغــرب الإســلامي إلــى دويــلات صــغيرة ضــعيفة متنــاحرة علــى رأســها دولــة 
قصـــى ودولــة بنـــو عبــد 

ٔ
وســـط بنــو مــرين فـــي المغــرب الا

ٔ
الـــواد  بــالمغرب الا

لقــد  .والدولــة الحفصــية فــي تــونس ،وأصــبحت كــل دويلــة عــدوة لجارتهــا 
بــل  ولــد عبــد الرحمــان ابــن خلــدون فــي فتــرة الضــعف السياســي الإســلامي

ولــد فــي مرحلـــة بــدأت أوربــا تتقـــدم والمســلمون يتراجعــون، لقـــد ولــد فـــي 
  .زمن النكسة

ويـــده ، حســـب وعنــدما بلـــغ ســـن الـــتعلم، بــدا بحفـــظ القـــران وتج
نــــذاك بالمســــجد المعــــروف بتــــونس  مســــجد ( المــــنهج الــــذي كــــان متبعــــا آ

التوحيـد، المنطــق، .. ، درس التفسـير ، الحـديث ، الفقــه المـالكي)القبـة
وقــد تحــدث ابــن خلــدون عــن هــذه المرحلــة بنفســه  .والرياضــيات ةالفلســف

  ).التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا ( في كـتابه
حـدث الطـاعون الكبيـر الـذي  – ٧٣٩سـنة _  ١٧عندما بلغ سن 

خــذ عــنهم 
ٔ
كـثــر مــن كــان يا نــدلس وفيــه مــات والــده وأ

ٔ
ســيا إلــى الا عــم مــن آ

 ٣العلــم ، وعكـــف ابـــن خلــدون علـــى طلــب العلــم ، حتـــى اســتدعاه بعـــد 
بـــو محمـــد بـــن فـــزاكين بتـــونس لكـتابـــة رســـائله الرســـمية      .ســـنوات الـــوزير أ

مضـى  استدعاه السلطان المريني ٧٥٥وفي سنة  بو عنان إلى فـاس التـي أ أ
ســنوات فــي العمــل ضــمن الكـتــاب والمــوقعين وخــلال هــذه الفتــرة  ٩بهــا 

لاشــتراكه فــي مــؤامرة  ٧٥٨ســجن ســنة وقــد  .اتجــه إلــى القــراءة والمطالعــة
ميـر ع الرحمـان محمـد 

ٔ
ضد السلطان المريني، فقد دبر محاولـة لتحريـر الا

ن يجعلــه حاج الحفصـي صــاحب بجايــة المخلــوع بــا ، فبلــغ المــؤامرة علــى أ
بي عنان فسجنه

ٔ
  .لا

بــي عبــد  نــدلس إلـى الســلطان أ
ٔ
وبعـد خروجــه اتجــه إلـى غرناطــة بالا

وكلـه  الله محمد بن يوسف بن نصر بـاني مسـجد الحمـراء بغرناطـة، الـذي أ

ــــى ملــــك قشــــتالة باشــــبيلية وقــــد كانــــت ســــفارة ناجحــــة اقطعــــه  بســــفارة إل
نــدلس فاســتقر 

ٔ
عجبتــه الا

ٔ
راضــي شاســعة، ا

ٔ
بنــاءه الســلطان ا

ٔ
بهــا واســتقدم ا

نــواع الراحـة لكـن الســعادة لـم تســتمر ، إذ 
ٔ
هلـه إليهـا ،وهيــا لهـم جميـع ا

ٔ
وا

ن الحساد ضده قد كـثروا فه
ٔ
، و الغريـب وذو الحظـوة عنـد السـلطانيبدو ا

ن 
ٔ
درك ابــن خلــدون ا

ٔ
فســعوا بالدســائس حتــى حــدثت الفجــوة بينهمــا ، فــا

ندلس قد باتت قصيرة ، وان لامناص من الرحيل
ٔ
يام الا

ٔ
  .ا

عــاد إلــى المغــرب وبــدا يتقلــب فــي المناصــب فــي كــل مــن المغــرب 
صــبح موضــع ريبــة وشــك مــن الجميــع ، فجــاز مــرة 

ٔ
والجزائــر وتــونس حتــى ا

نـدلس سـنة 
ٔ
خرى إلى الا

ٔ
حمـر، ٧٦٦ا

ٔ
ه لينـزل ضـيفا عنـد السـلطان ابـن الا

ولاده مـــن الالتحـــاق بـــه فعـــاد إلـــى 
ٔ
لكـــن بـــلاط فـــاس وخشـــية منـــه منعـــوا ا

السياسة نهائيا ولجا إلى جبل كزول ثـم اعتكــف بقلعـة تلمسان ، واعتزل 
قـام بهـا 

ٔ
سـنوات كـتـب خلالهـا كـتابـه الشـهير  ٤ابن سلامة بـالجزائر حيـث ا

  .المشهور حاليا بمقدمة ابن خلدون)المقدمة(
رجــــع ابــــن خلــــدون إلــــى تــــونس، فكـثــــرت ضــــده  ٧٨٠وفــــي ســــنة 

ـــــى  حقـــــاد، فتـــــذرع بقضـــــاء فريضـــــة الحـــــج فركـــــب البحـــــر إل
ٔ
الدســـــائس والا

نــدلس إلــى غيــر رجعــة، وفــي مصــر ا
ٔ
لإســكندرية، فــودع بــذلك المغــرب والا

تم كـتابه فـي التـاريخ المسـمى  ٢٥التي مكث فيها 
ٔ
كـتـاب ( سنة من عمره ا

ــــام العــــرب والعجــــم والبربــــر ومــــن  نالعبــــر وديــــوا ي
ٔ
 والخبــــر فــــي ا

ٔ
المبتــــدا

كبــر
ٔ
زهــر وتــولى ) عاصــرهم مــن ذوي الســلطان الا

ٔ
وأصــبح مدرســا بجــامع الا

فقـــد  وفــي مصـــر فوجــع ابــن خلــدون فـــي أبنــاءه جميعــا، .منصــب القضــاء
فمــات أهلــه وأولاده،فعظــم  غرقــت الســفينة التــي قــدموا فيهــا مــن تــونس،

فــــاعتزل القضــــاء واتجــــه للحــــج وزار بيــــت المقــــدس ،  المصــــاب والجــــزع،
والتقــى بتيمورلنــك فــي دمشــق ثــم عــاد إلــى القــاهرة وتــوفي بهــا غفــر الله لــه 

  .هـ ٨٠٨رمضان  ٢٥في 

  ابن خلدونكتب 

لابـن خلـدون كـتـاب العبـر وديـوان المبتـدأ والخبـر فـي أيـام العـرب 
ــــر ومــــن عاصــــرهم   .ويتكــــون مــــن مقدمــــة وثــــلاث كـتــــب...والعجــــم والبرب

ن 
ٓ
ول فـــي موضــــوع العمـــران يشـــكلان مـــا يســــمى الا

ٔ
المقدمـــة والكـتـــاب الا
الكـتــــاب الثــــاني يتنــــاول تــــاريخ العــــرب إلــــى عصــــر   .مقدمــــة ابــــن خلــــدون

مـــــا ال .المؤلــــف وليـــــتهم أ كـتـــــاب الثالــــث فموضـــــوعه تـــــاريخ البربــــر وذكـــــر أ
وذيــــل المؤلـــف هــــذا الكـتـــاب بخاتمــــة فــــي  .وأجيـــالهم بالشــــمال الإفريقـــي

  ).التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا( سيرته الذاتية تسمى 

  التاريخ قبل ابن خلدون

نكـــم جميعـــا تدرســـون مـــادة التـــاريخ شـــير إلـــى أ هـــل . فـــي البدايـــة أ
إن الإجابــة  عــن معنــى التــاريخ وماهيتــه ؟ مــا هــو التــاريخ ؟ تســاءلتم يومــا 

لمـاذا ؟     .عن هذا السؤال تبدو بسيطة لكنها في الحقيقـة  شـديدة التعقيـد
، ، مـاض زال وانقضـىبـل هـو شـيء مجـرد. لان التاريخ ليس شيئا ملموسـا
خـــرى  ن يســـبح فـــي النهـــر  .ويســـتحيل إعادتـــه مـــرة أ فالإنســـان لا يســـتطيع أ

إن المـؤرخ يقـوم بصـناعة الحـدث مـن جديـد، كمـا . فـس المـاءمرتين وفي ن
مر.وليس كما كان.يتوهم انه كان 

ٔ
  ..يشبه إن الا

إن التـــاريخ هـــو الإعـــلام بالوقـــت ومـــا وقـــع فـــي ذلـــك الوقـــت مــــن 
خبار والتاريخ بهذا المعنى قـديم، فحـين هـبط ادم وحـواء إلـى . حوادث وأ

رض،
ٔ
ـــة اخـــذ ادم يقـــص  ظهـــر كوكـــب الا صـــبح لهمـــا ذري بنائـــه ممـــا وأ علـــى أ

خبـار فـي ذاكــرتهم لينقلوهـا إلــى  .علمـه الله
ٔ
واخـذ هــؤلاء يحتفظـون بهــذه الا

حفادهم جيلا بعد جيل بنائهم وأ   .أ
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زمـــان وبـــدا الإنســــان يـــتعلم الكـتابـــة ويســـجل علــــى 
ٔ
ثـــم توالـــت الا

ت الإنســــانية مرحلــــة جديــــدة 
ٔ
لــــواح فبــــدا

ٔ
الجــــدران والعظــــام والجلــــود والا

مـــا المر 
ٔ
احـــل الســابقة فكانـــت تســـمى عصـــور مـــا ســميت مرحلـــة التـــاريخ، ا

  .قبل التاريخ

  من هو المؤرخ؟ 

حـــداث بنفســـه ودونهـــا
ٔ
ولا المـــؤرخ الـــذي عـــاش الا

ٔ
وهنـــاك  .هنــاك ا

ن     .المــؤرخ الــذي جــاء بعــد الحــدث وكـتــب عنــه
ٔ
فــالمؤرخ لــيس ضــروريا ا

ن
ٔ
حـــداث التـــي يرويهـــا بـــل يمكنـــه ا

ٔ
ـــذي يعـــيش  يعـــيش الا يجـــاوز العصـــر ال

لماضي، كان يكـتب مـؤرخ فـي القـرن العشـرين ، ليكـتب عن التاريخ افيه
صــلا وإنمــا 

ٔ
حــداثا لــم يعشــها ا

ٔ
تــاريخ مصــر الفرعونيــة، وهنــا المــؤرخ يــروي ا

يقــوم بجمــع المعلومــات والوثــائق والمخطوطــات ويصــنفها وتبــدو فــي هــذه 
ســـلوب المـــؤرخ فـــي عـــرض الوقـــائع

ٔ
ن تتـــوفر فـــي  .الطريقـــة ا

ٔ
ـــذلك وجـــب ا ل

  .كبيرالمؤرخ الثقافة الواسعة والاطلاع ال
وقــد بـــرز مــن العـــرب مؤرخـــون كـثيــرون حتـــى قبــل الإســـلام، فقـــد 

نســاب وحفـظ الشــجرات
ٔ
ثــم جــاء   .كـان الاهتمــام شــديدا خصوصـا بعلــم الا

مــم، 
ٔ
ولــين مــن الا

ٔ
يــات بينــات تــذكر قصــص الا

ٓ
نــي الــذي ضــم ا

ٓ
الــوحي القرا

حــوالهم  والتفكيــر فيهــا واخــذ العبــرة منهــا وبعــد وفــاة 
ٔ
وتــدعو إلــى دراســة ا

ســاع رقعــة الإســلام، ودخــول أجنــاس مختلفــة فــي الــدين الرســول ص وات
ولعلمــاء المســـلمين  . الجديــد، تعــدد الإنتـــاج الفكــري الهائـــل فــي التـــاريخ

قـــاليم والمـــدن 
ٔ
صـــور متعـــددة للكـتابـــة التاريخيـــة، كـتـــواريخ البلـــدان والا

حمـــد بـــن أبـــي طـــاهر طيفـــور،
ٔ
ـــاريخ بغـــداد لا ـــاريخ الموصـــل لابـــن  مـــثلا ت ت

ثير،
ٔ
وزبـدة الطلـب فـي تـاريخ حلـب لابـن  لابـن عسـاكر،وتاريخ دمشـق  الا

مـــم والملـــوك  ،العـــديم، وهنـــاك كـتـــب تناولـــت تـــاريخ العـــالم
ٔ
كـتـــاريخ الا
  .للطبري ومروج الذهب للمسعودي وتاريخ اليعقوبي وغيرها

لاف فقـــد ألفـــوا فـــي تـــاريخ 
ٓ
وتعـــدد كـتـــب التـــاريخ عنـــد العـــرب بـــالا

ـــاريخ الخلفـــاء وفـــي تـــاريخ الرجـــال والمـــد مصـــار وفـــي الســـيرة وفـــي ت
ٔ
ن والا

نســاب وفــي الــرحلات و الغــزوات
ٔ
لكننــا يجــب أن نشــير إلــى أن الكـتــب  .الا

خبــار الغيـر الصــحيحة فهنـاك مـن المــؤرخين مـن كــان 
ٔ
التاريخيـة مليئـة بالا

فهـو ينقـل دون   ،يتثبت مـن صـحة مـا كـتـب أنيكـتب كل ما يسمع دون 
و نقد   .تمحيص أ

  التاريخ عند ابن خلدون 

غـــلاط عقـــد ابـــن خلـــدون فـــي   
ٔ
مقدمتـــه فصـــلا كـــاملا ذكـــر فيهـــا الا

كاذيـب التـي افتراهـا 
ٔ
وهام التي وقع فيها كـثير من المؤرخين بسـبب الا

ٔ
والا

كاذيــب بســبب، النــاس
ٔ
راء: وقــد دخلــت هــذه الا

ٓ
والمــذاهب،  التشــيع لــلا

ي عـدم عرضـها علـى مقيـاس والثقة بالناقلين، والجهل بطبـائع العمـران ، أ
  .العقل والبرهان

ـــةوقـــد ذكـــر ابـــن  خبـــار الكاذب
ٔ
ـــه بعـــض هـــذه الا    ، خلـــدون فـــي كـتاب

خبــار "يقــول ابــن خلــدون إن فحــول المــؤرخين فــي الإســلام قــد اســتوعبوا أ
يـام وجمعوهـا

ٔ
دوهــا إلينـا كمــا سـمعوها، ()الا دينــا  ، وأ يقـول الطبــري إنمـا أ

دي إلينــا مانــة  .ذلـك حســب مــا أ فلــئن كــان فضــل المــؤرخين القــدامى فــي أ
ضـاف  ،بهمتصنعوا منها كـ النقل وغزارة المادة التي فان ابـن خلـدون قـد أ

خر   .إلى ذلك فضلا آ
سـلافه مـن المـؤرخين  جرى تحقيقات هامة علـى تـراث أ كـابن  لقد أ

هشـــام وابــــن إســـحاق والواقــــدي والـــبلاذري وابــــن عبـــد الحكــــم والطبــــري 
ثيــر

ٔ
نهـا محــض اخـتلاق غيــر  ،والمسـعودي وابـن الا فاسـتبعد بعضــها علـى أ

شــــياء وقــــوانين العمــــران، ممكــــن الحــــدوث بســــبب طبــــائع
ٔ
وشــــك فــــي  الا

وقــد بنــا هــذه التحقيقــات علــى مــا  صــحة كـثيــر منهــا علــى انــه موضــع ريبــة،
ومنــــاهج البحــــث العلمــــي  ،قـــرره فــــي مقدمتــــه بصــــدد الاجتمــــاع الإنســــاني

ـــــذي يميـــــز الوقـــــائع التاريخيـــــة  وقواعـــــد التحـــــري التـــــاريخي، فالفيصـــــل ال
 
ٔ
لـــذلك  حـــوال العمـــران،الحقيقيــة مـــن الـــدعاوى الكاذبـــة الجهــل بطبـــائع ا

رمـــى ابـــن خلـــدون فـــي مقدمتـــه مـــن وراء دراســـة للظـــواهر الاجتماعيـــة إلـــى 
تها وتطورهـا، 

ٔ
الكشف عن القوانين التي تخضـع لهـا هـذه الظـواهر فـي نشـا

حـــــوال،
ٔ
المطابقـــــة للنـــــواميس "فاســـــتنبط قـــــانون  ومـــــا يعـــــرض لهـــــا مـــــن ا

  .الاجتماعية

  قانون المطابقة لأحوال العمران

  عند ابن خلدون

استنبط ابن خلدون قـانون المطابقـة للنـواميس الاجتماعيـة فوضـع 
هـم سـبب دعـا ابـن  م مسـتقل بنفسـه،لوهو ع بذلك علم العمران،

ٔ
وكـان ا

حرصــــه علــــى تخلــــيص الكـتــــب  ،خلــــدون إلــــى إنشــــاء هــــذا العلــــم الجديــــد
خبــــار الكاذبــــة،

ٔ
وهــــام إصــــلاح و التاريخيــــة مــــن الا

ٔ
وتقــــويم مــــا وقــــع مــــن ا

خطاءو
ٔ
  .ا

ون لقـــانون المطابقـــة جـــره إلـــى الكشـــف عـــن إن تطبيـــق ابـــن خلـــد
وذلـــك لكـــي يجعـــل منهـــا بوجـــه برهـــاني لا مـــدخل  ،القـــوانين الاجتماعيـــة

للشك فيه معيارا صحيحا يتحرى بـه المؤرخـون طريـق الصـدق و الصـواب 
فيمــا ينقلونــه، فــإذا كــان أهــل الحــديث مــثلا يركــزون جهــودهم علــى النقــد 

فـــإذا كانـــت  قـــد البـــاطني،فقـــد اكـتشـــف ابـــن خلـــدون أهميـــة الن ،الـــذاتي
يحتــاج إلـى معيـار خــاص   ،الشـريعة جملـة إنشـاء فــان التـاريخ محـض خبـر

ـــه، وبســـبب هـــذا رفـــض ابـــن خلـــدون رفضـــا قاطعـــا كـــل  ومنهجيـــة أليقـــه ب
حوال العمران 

ٔ
  .الروايات الغير الموافقة لا

 وقـــد أعطـــى نمـــاذج مـــن تطبيقـــه لقـــانون العمـــران الـــذي ابتكـــره   
ول الـــذي خــــص بـــه وذلـــك فــــي مقدمـــة كـتابــــه ا

ٔ
علــــم التـــاريخ وتحقيــــق "لا

خبــار مســتحيلة الحــدوث وردت فــي كـتــب 
ٔ
مذهبــه، وقــد أورد فيــه أمثلــة لا

فهـــو يـــرى أن مـــا أورده المســـعودي وغيـــره مــــن أن  المـــؤرخين الســـابقين،
مقاتـل لا يثبـت أمـام  مائـة ألـف جيوش موسى عليه السلام قد بلغـت سـت
سباب جغرافية وإستراتيجي

ٔ
  .ةالنقد الباطني لا

يقــول ابـــن خلـــدون إن المبالغـــة فــي هـــذا الـــرقم واضـــحة جـــدا،     
مــــر غيــــر معقــــول، وان القــــوانين التــــي  وان تحديــــد الجــــيش بهــــذا العــــدد أ

وذلــك أن  مــا بــين  يخضــع لهــا تزايــد الســكان تحكــم بعــدم إمكــان صــحته،
بــاء، فموســى هــو ابــن عمــران بــن  ربعــة آ موسـى ويعقــوب عليــه الســلام هــو أ

وقــد كــان عــددهم حــين دخلــوا    .لاوى بــن يعقــوبيصــهر بــن قاهــث بــن 
ومكـثـوا بهــا . نفسـا كمـا ذكـرت مختلــف الروايـات ٧٠مصـر فـي عهـد يعقــوب 

ســـنة، فيســـتحيل فـــي أربعـــة أجيـــال أن يكـــون هـــذا العـــدد الضـــخم  ١٢٠
  . يتماشى مع منطق التزايد في النوع البشري 

مــــاذا تلاحظـــــون؟ ألا يتماشــــى كـــــلام ابــــن خلـــــدون مــــع المنطـــــق 
فلـــو تمعـــن المســـعودي وغيـــره مـــن المـــؤرخين فـــي هـــذا العصـــر،  .الســـليم

وعرفــــوا أن فرعــــون مصــــر كــــان يضــــطهد بنــــي إســــرائيل، ويــــذبح أبنــــائهم 
كـثــر مــن ن يصــل هــذا العــدد إلــى أ لاف ٦،لعرفـوا انــه يســتحيل أ والفــرق ، آ

  . ألف ٦٠٠آلاف و  ٦واضح بين 
اعتبـــر دخــول افـــريقش المغـــرب خرافــة، وغـــزوات التبابعـــة  كمــا   

خبـــار الواهيـــة،ملـــو
ٔ
دلـــة عقليـــة  ك الـــيمن لـــبلاد المغـــرب مـــن الا

ٔ
يفنـــدها با
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خبـــــــار الواهيـــــــة " ًيقـــــــول ابـــــــن خلــــــدون، وجغرافيــــــة وسياســـــــية
ٔ
ومـــــــن الا

ــــرة  خبــــار التتابعــــة ملــــوك الــــيمن وجزي
ٔ
للمــــؤرخين مــــا ينقلونــــه كافــــة مــــن ا

فريقيـة والبربـر مـن بــلاد 
ٔ
نهـم كـانوا يغـزون مـن قـراهم بـاليمن إلـى ا

ٔ
العـرب ا
نهـــم (المغـــرب

ٔ
خبـــار كلهـــا  )هـــم مـــن ســـموهم البربـــر لرطـــانتهم  وا

ٔ
وهـــذه الا

شـــبه بحـــديث القصـــص 
ٔ
بعيـــدة عـــن الصـــحة،عريقة فـــي الـــوهم و الغلـــط ا

ن ملــوك التبابعــة إنمــا كــان بجزيــرة العــرب الموضـوعة،
ٔ
وقــرارهم  ،وذلــك ا

وجزيـــرة العـــرب يحــيط بهـــا البحــر مـــن ثـــلاث  ،وكراســيهم بصـــنعاء بــاليمن
بحـــر فـــارس الهـــابط مـــن البصـــرة مـــن بحـــر الهنـــد مـــن الجنـــوب و جهاتهـــا،

حمـر(وبحـر السـويس المشـرق،
ٔ
الهـابط منـه إلـى الســويس ) يقصـد البحـر الا

عمال مصر من جهة المغرب كما تراه في مصور الجغرافيا
ٔ
  .من ا

ساســها 
ٔ
ن هـذه الروايـة تحمــل فـي طياتهـا مــا يهـدمها مـن ا

ٔ
ولا شـك ا

ن الـــيمن بعيـــدة عـــن المغـــرب ويســـتحيل فـــي تلـــك الفتـــرة وبالو
ٔ
ســـائل و ا

ن يهلك
ٔ
ن يقطع جيش تلك المسافة دون ا

ٔ
  . المتوفرة  ا

خبـــار المســـتحيلة عنـــد ابـــن خلـــدون مـــا نقلـــه المســـعودي 
ٔ
ومـــن الا

ـــزرزور الـــذي تجتمـــع إليـــه الزرازيـــر فـــي يـــوم معلـــوم مـــن  يضـــا فـــي تمثـــال ال
ٔ
ا

ـــــتهم  مثـــــال ذلـــــك كـثيـــــر ا (..)الســـــنة حاملـــــة للزيتـــــون ومنـــــه يتخـــــذون زي
وثقهــا وتمحيصــه إنمــا هــو بمعرفــة طبــائع 

ٔ
حســن الوجــوه وا

ٔ
العمــران، وهــو ا

خبار، وتمييز صدقها من كذبها
ٔ
  .في تمحيص الا

ثــم يضـــيف ابـــن خلـــدون أمثلــة كـثيـــرة منهـــا قصـــة مدينـــة ارم ذات 
اعــرق فــي الــوهم مــا ورد فــي شــان ارم ذات العمــاد تلــك و" يقــول العمــاد، 

، فقــد تناقـل المفســرون "رالمدينـة المزعومـة التــي لـم يقــع لهـا أحـد علــى اثـ
فيجعلــون ارم  }ارم  ذات العمــاد{ تفســير ســورة الفجــر فــي قولــه تعــالى فــي 

نهـــا ذات أســـاطين 
ٔ
وقـــد روي أن شـــداد بـــن عــــاد .اســـما لمدينـــة وصـــفت با

فقـال ابنـي مثلهـا فبنـى  ملك الدنيا ودانت له ملوكها، فسـمع بـذكر الجنـة،
سـنة ، وهــي  ٩٠٠سـنة وكـان عمـره  ٣٠٠ارم فـي بعـض صـحاري عـدن فـي 

مدينــــة عظيمــــة قصــــورها مــــن الــــذهب والفضــــة وأســــاطينها مــــن الزبرجــــد 
نهــار ، ولمـا تــم بناؤهـا ســار إليهــا 

ٔ
شـجار والا

ٔ
واليـاقوت وفيهــا أصـناف مــن الا

هل مملكـته فلما كان منها على مسيرة يـوم وليلـة بعـث الله 
ٔ
عليـه صـيحة با

نـه خـرج فـي طلـب ابـل لـه فوقـع عليهـا ، أ فماتوا ، وعن عبد الله بن قلابـة 
فحمل ما قدر عليه وبلـغ خبـره معاويـة فاستحضـره فقـص عليـه فبعـث إلـى 
له فقــال هــي ارم ذات العمــاد وســيدخلها رجــل مــن المســلمين 

ٔ
كعــب فســا

في زمانك احمر أشقر قصير على حاجبه خالـة يخـرج فـي طلـب ابـل لـه ثـم 
بصر بن قلابة وقال هذا والله ذاك الرجل

ٔ
  . التفت فا

  خلدونالتعاقب الدوري عند ابن 

ـــدوري للـــدول فـــي     يعـــد ابـــن خلـــدون مبتـــدع نظريـــة التعاقـــب ال
وقـد  ،تـاريخ الفكـر الإنسـاني مـن حيـث بعـدها الاجتمـاعي والفلسـفي العـام

فـي وقـارن  )الدولـة عنـده(توصل إلى الاقتناع بفكـرة التعاقـب فـي الحضـارة
لمجتمع فــي نظــره عمــر يمــر بــه افــ .دائريـة التغييــر بــين الإنســان والمجتمــع

وعلــى هــذا  ثــم يهــرم فيمــوت، ثــم يكـتمــل نمــوه، ،كعمــر المــرء الــذي يولــد
ساس تمر الدولة بالمراحل التالية بداوة ـ ازدهار ـ تدهور 

ٔ
  .الا

ساســي الــذي تــدور حولــه أبحــاث ابــن 
ٔ
إن الدولــة كانــت المحــور الا

 ،إذ قاســها قياســا تامــا علــى عمــر الفــرد ومراحــل تطــوره ه،خلــدون ونظرياتــ
شــخاص

ٔ
عمــارا كمـــا للا وهــي النظريـــة التــي تمثــل جـــوهر  ،وجعــل للدولــة أ

ن  فكـــره فــــي الــــدورة العضــــوية للدولــــة يقــــول ابــــن خلــــدون فــــي المقدمــــة أ
شخاص"

ٔ
عمار طبيعية كما للا نهـا، الدولة لها أ عمـار ثلاثـة "ويرى أ لا تعـدو أ

جيال والجيل هو عمـر ربعـين الـذي  ،شـخص مـن العمـر الوسـط أ فيكـون أ

هُ  {تعـالى قـال الله ، "هو انتهاء النمو والنشوء إلى غايتـه شُـد� ـى إِذَا بَلَـغَ ا� حَت�
بَعِينَ  ر� ية ( }سَنَةً  وَبَلَغَ ا�

ٓ
حقاف، الا

ٔ
  )١٦سورة الا

ساســية التــي شـغلت ابــن خلــدون
ٔ
هــي كيــف (..) كانـت المســالة الا

ســباب هرمهــا؟ دهارهــا؟ومــا هــي عوامــل از  تنشــا الــدول؟
ٔ
إن حركــة   .ومــا ا

ــــي  التــــاريخ عنــــد ابــــن خلــــدون هــــو حركــــة انتقــــال مســــتمرة مــــن البــــداوة إل
خمــس  ىعلــ وهــذا الانتقــال يــتم عبــر الدولــة (..)الحضــارة علــى شــكل دورة

نقاض دولـة سـابقة لهـا:  مراحل
ٔ
ولى تنشا الدولة على ا

ٔ
 وفـي .في المرحلة الا

ن يكـون قـد تخلـص المرحلة الثانية ينفرد صاحب 
ٔ
السلطان بالحكم بعـد ا

ســيس الدولــة 
ٔ
صــحابها  تقتــل الثــورة(ممــن اشــتركوا معــه فــي تا

ٔ
وتتميــز  ،)ا

وفـــــي المرحلــــة الثالثــــة تســــود الراحـــــة  .هــــذه الفتــــرة بــــالبطش والجبــــروت
نينــة،

ٔ
طــور الفــراْ والدعــة ســمى ابــن خلــدون هــذا بوتزدهــر الدولــة  والطما

لـــدنيا، ممـــا تنـــزع إليـــه طبـــاع لتحصـــيل ثمـــرات الملـــك والتمتـــع بملـــذات ا
ثـــر وتحصـــيل المـــال والإســـراف فـــي الشـــهوات

ٔ
وفـــي  .البشـــر مـــن تخليـــد الا

نينـة إلـى قناعـة وسـكون ومسـالمة
ٔ
 ،المرحلة الرابعة تتحـول الراحـة والطما

نجـزوه مــن 
ٔ
ويكـون صــاحب الدولـة فــي هـذا مقتنعــا بمـا حقــق سـابقوه ومــا ا

عمال
ٔ
ثارهم حذو النعل بالنعل.ا

ٓ
  .فيتتبع ا

تي  
ٔ
 ،المرحلــــة الخامســــة تتمــــة للمرحلـــة الســــابقة ونتيجــــة لهــــاوتـــا

ــــة ه ــــزوليحيــــث تفقــــد الدول  ،رطــــور الإســــراف والتبــــذي .بتهــــا فتتحلــــل وت
وهادمـا لمـا كـانوا  مخربـا لمـا كـان سـلفه يؤسسـون، ويكون صاحب الدولة

ويسـتولي عليهـا  ،وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعية الهـرم يبنون،
طوار   .كاد تـتخلص منـهالمرض المزمن الذي لا ت

ٔ
فـإذا كانـت الدولـة تمـر بـا

ــــة أجيــــال، جيــــل البــــداوة وجيــــل الحضــــارة  خمســــة، فإنهــــا لا تعــــدو ثلاث
  .وجيل الترف الذي تسقط في عهده الدولة
ول وهــــو جيـــل البــــداوة

ٔ
يتميـــز الســــكان فيـــه بخشــــونة  :الجيـــل الا

 وشــظف العـــيش والبســالة والافتـــراس والتماســك والاشـــتراك فــي المجـــد،
والبــدو هــم المقتصــرون  ،زال بــذلك صــورة العصــبية محفوظــة فــيهمفــلا تــ

ولكـن البـدو  ،على الضروري من العيش فـي أحـوالهم العـاجزون عمـا فوقـه
سرعان ما يتطورون إذ يتحـول حـالهم مـن البـداوة إلـى الحضـارة والعمـران 

 والحضـــارة إنمـــا هـــي تفـــنن فـــي التــــرف ،مـــع الجيـــل الثـــاني بفعـــل الملـــك
ـــــذات   وبنـــــاء القصـــــور والاســـــتمتاع، الصـــــنائع المســـــتعملةوأحكـــــام  والمل

حوال الــدنيا
ٔ
ولــذلك يقــول ابــن خلــدون  وإيثــار الراحــة علــى المتاعــب، ،بــا
 ،إن من طبيعة الملك الدعـة والسـكون والتـرف الـذي هـو غايـة الحضـارة"

إذ تتبــاهى المجتمعــات المتحضــرة بــه  وهــو يزيــد الدولــة فــي بــدايتها قــوة،
يضا هو العلة  ساسية لبداية الانحـلالولكنه أ

ٔ
وهـو المـؤذن  ،فـي الدولـة الا

  .بخراب العمران
ــــى  ،فالحضــــارة تفســــد طبــــاع البــــداوة صــــحاب الدولــــة إل إذ يتجــــه أ

 ،ويزهدون في العمل ويركنـون إلـى الدعـة والسـكون ،الإسراف في التنعم
 ،ويكـثــرون مــن النســاء ومعــاقرة الخمـــر ،ويخلــدون إلــى الراحــة والشــراب

وتظهـــــر  ،مـــــن النفـــــوس وتكـثـــــر القلاقـــــل والفـــــتن فتـــــزول هيبـــــة الســـــلطة
مـور 

ٔ
عـداء فيفلـت زمـام الا

ٔ
وتبـدأ الدولـة فـي السـقوط  ،المعارضة ويتقـوى الا

خرى من البدو تسعى . إلـى الملـك والريـادة  فتحـل محلهـم فتظهر جماعة أ
يضـــا وهـــو غايـــة العمـــران ولكنـــه  فـــالترف مظهـــر الحضـــارة، وهـــو هادمهـــا أ

يضـا مؤذنـة  العمـره، وإنهـغايـة العمـران ونهايـة فالحضـارة  ،مؤذن بنهايته أ
  .بفساده

ثار الحضارة المفسدة للعمـران فـي حيـاة البـذخ والتـرف  ،وتتجلى آ
ـــــث عهـــــد الخشـــــونة والبـــــداوة  إذ ســـــرعان مـــــا ينســـــى ســـــكان الجيـــــل الثال

ويبلـغ  ،فيفقدون بذلك حلاوة العز والعصبية بما هم فيه من ملكـة القهـر
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خلاقهـــ ،فـــيهم التـــرف غايتـــه
ٔ
فينقلـــب التناصـــر إلـــى   ،م وطبـــاعهمفتفســـد ا

والكـفـــاح المشـــترك مـــن اجـــل المصـــلحة  ،والتعاضـــد إلـــى تخـــاذل ،تنـــافر
 ،إلى نزاع وصراع مـن اجـل مكاسـب شخصـية ومصـالح خاصـة ،المشتركة

وهمــــا مظهــــران مــــن مظــــاهر خــــراب  ،فيظهــــر الظلــــم إلــــى جانــــب التــــرف
 لإســراءاوالــى ذلــك يشــير قولــه تعــالى فــي ســورة  ،العمــران وســقوط الدولــة

يــــــــة 
ٓ
ــــــــكَ {١٦الا لِ ن� نُه� ــــــــا ا� نَ رَد� ــــــــةً  وَإِذَا ا� يَ ــــــــا  قَر� ــــــــا فَفَسَــــــــقُوا فِيهَ رَفِيهَ ــــــــا مُت� نَ مَر� ا�

هَا فَحَق�  مِيرًا عَلَي� نَاهَا تَد� ر� لُ فَدَم� قَو�
�
  }ال

  
ن الحضــــارة عنــــد ابــــن خلــــدون طــــور طبيعـــــي

ٔ
 ،خلاصــــة القــــول ا
ـــــة البـــــداوة ســـــاليب ، فالتمـــــدن غاي

ٔ
ولكـــــن البـــــدو عنـــــدما يتطـــــورون فـــــي ا

لان الحضــارة  ويتقــدمون فــي الصــنائع فـإنهم ينتهــون إلــى الفنــاء، ،العـيش
ابــن والهــرم عنــد  فتهــرم الدولــة وتســقط، تحمــل فــي طياتهــا بــذور الفســاد،

مــراض المزمنــة "ل خلــدون مســالة طبيعيــة فــي الدولــة إذ يقــو
ٔ
وهــو مــن الا

مـــور الطبيعيــــة لا لمــــالتـــي لا يمكـــن دواءهـــا ولا ارتفاعهـــا 
ٔ
ا انـــه طبيعـــي والا

وهكــذا تفســح الدولــة المنهــارة المجــال لقيــام دولــة جديــدة تمــر   ."تتبــدل
طوار 

ٔ
  .والمراحلبنفس الا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :د طحطحيتاذ خالمن مقالات ودراسات الأس

 الاستشراق والإسلام.  
 سطورة نهاية التاريخ من منظور فلسفة التاريخ

ٔ
  .ا
 إشكالية مفهوم الزمن التاريخي في المقررات المدرسية.  
 العلاقات المغربية العثمانية خلال العصر الحديث.  

  وبئة بشمال
ٔ
 .النتائج وردود الفعل: المغربالمجاعات والا

 منهجية ابن خلدون التاريخية. 
 ة الحركة الوطنية في المغرب

ٔ
 . نشا

   نمــاذج مــن القضــايا الاجتماعيــة مــن خــلال كـتــاب المصــادر
 .العربية لتاريخ المغرب

  

  

  

  

ـــراث  بـــدعوة كریمـــة مـــن جمعیـــة المحافظـــة علـــى الت

ـــة تحریـــر  المصـــري شـــارك جانـــب مـــن أعضـــاء هیئ

التاریخیــة فــي رحلــة وورشــة عمــل شــارع دوریــة كــان 

ــــاطمي  ــــدین االله الف ــــر (المعــــز ل ــــي ) ٢٠١٠فبرای والت

ـــــة مـــــــن أجــــــل التعریـــــــف بـــــــالتراث  نظمتهــــــا الجمعیــ

المصــري الــذي یحتضــنه شــارع المعــز أطــول وأقــدم 

  .شارع أثرى في العالم

قـــاد الجولـــة المهنـــدس ماجـــد الراهـــب رئـــیس مجلـــس 

المصــــــري، إدارة جمعیـــــة المحافظـــــة علــــــى التـــــراث 

ــــــس إدارة الجمعیــــــة؛  ورافقــــــه خلالهــــــا أعضــــــاء مجل

المهندســــة نعمـــــة محمـــــد، والمهنــــدس عمـــــاد فریـــــد، 

بالإضـافة إلــى عـدد وفیــر مـن أعضــاء الجمعیـة مــن 

  .المثقفین والفنانین وأصدقاء الجمعیة

بدأت الجولة سیراً على الأقـدام مـن الجهـة المواجهـة 

ــــارة متحــــف النســــیج المصــــري  لوكالــــة الغــــوري، فزی

روراً بالمســـاجد والأســـبلة الأثریـــة، وانتهـــت بورشـــة مـــ

وقــد . عمــل للفنــانین والمصــورین فــي بیــت الســحیمي

تولى الشرح خلال هذه الجولة الـدكتور حـاتم مرسـي 

ـــــــد  ـــــــة بوصـــــــــفه أحــ ــ عضـــــــــو مجلـــــــــس إدارة الجمعی

  .المتخصصین في تاریخ العمارة وترمیم الآثار

  جمعية المحافظة على التراث المصري

  

elraheb_maged@hotmail.com  

 


